
- 209 -



- 210 -

بحث بعنوان:

جماليات اللغة العربية في المنجز الشعري النيجيري

 )ظاهرة عمود الشعر أنموذجاً(.

إعداد:

أ.أبوبكر آدم مساما.

قسم اللغة العربية، الجامعة الفيدرالية غسو ولاية زمفرا، نيجيريا.

أ.سراج محمد صكتو.

قسم اللغة العربية، جامعة ولاية صكتو، نيجيريا.



- 211 -

المستخلص.

استقرت نظرية عمود الشعر لدى النقاد، وتعني عندهم طريقة العرب في نظم الشعر، لا 

ما أحدثه المولدون والمتأخرون، فتشمل هذه النظرية كلّ التقاليد الفنية في صناعة الشعر العربي 

الموروث من الشعراء القدامى، كاستخدام الألفاظ والمعاني الرفيعة، والأساليب المحكمة، والأوزان 

والقوافي المناسبة. 

وقد اعتبر النقاد من تمسك- في نظمه- بهذه الخصائص الفنية من الشعراء شاعراً 

عمودياً مفلقاً مجيداً، ومن هذا المنطلق عقد الباحثان هذه الدراسة للوقوف على صور من 

جماليات مقاييس عمود الشعر في نماذج من قصائد شعراء نيجيريا.

الهدف: تهدف هذه الدراسة إلى الوقوف على نماذج من الشعر النيجيري ودراستها دراسة أدبية 

تحليلية للكشف عن الذي يميز الشعر النيجيري المكتوب باللغة العربية، وإبراز صور من أهم 

نماذج الإبداع النيجيري باللغة العربية.

المنهج: اقتضت طبيعة هذه الدراسة الأدبية التحليلية الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي، إذ 

هو المنهج المناسب لها. 

الهيكل: وأما هيكل الدراسة فيبدو فيما يلي من المحاور: براعة المطلع وحسن التخلص، شرف 

المعنى وصحته، جزالة اللفظ واستقاماته، الإصابة في الوصف، المقاربة في التشبيه، مناسبة 

المستعار منه للمستعار، حسن الكناية، تخير لذيذ الوزن.
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النتائج: وبعد العرض والدراسة أدرك الباحثان أن هناك وثيق الصلة بين الشعر العربي 

النيجيرري والشعر الجاهلي، لا من حيث الأسلوب والأخيلة والصور فحسب، بل أيضاً من حيث 

الموضوعات والأغراض، وذكر الأطلال والإعراب عن الحنين إليها.

 وعلى هذا الأساس وردت معظم قصائد شعراء نيجيريا على طريقة العرب في نظم الشعر، 

فكانوا يحاكون العرب في تحري براعة المطلع وحسن التخلص، وشرف المعنى وصحته، وجزالة 

اللفظ واستقامته، والإصابة في الوصف، والمقاربة في التشبيه، وتخير لذيذ الوزن، حفاظاً على 

الأصالة الشعرية.

الكلمات المفتاحية:  )الأدب العربي، الشعر، نيجيريا، مساما، سراج(.

Abstract.

The theory of the poetry column has become established among crit-

ics, and to them it means the way the Arabs compose poetry, not what the 

moderns and later generations created.

 This theory includes all the artistic traditions in creating Arabic poetry 

inherited from ancient poets, such as the use of words and high meanings, 

precise styles, and appropriate meters and rhymes.
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Critics considered those poets who adhered - in their compositions - 

to these artistic characteristics to be a vertical, creative, and glorious poet. 

From this standpoint, the researchers conducted this study to find out images 

of the aesthetics of the poetic column standards in examples of poems by 

Nigerian poets.

Objective: This study aims to identify examples of Nigerian poetry 

and study them with an analytical literary study to reveal what distinguishes 

Nigerian poetry written in Arabic, and to highlight images of the most im-

portant examples of Nigerian creativity in the Arabic language.

Method: The nature of this analytical literary study necessitated rely-

ing on the descriptive and analytical method, as it is the appropriate method 

for it.

Structure: As for the structure of the study, it appears as follows from 

the axes: the proficiency of the narrator and the good disposition, the honor 

and correctness of the meaning, the purity and uprightness of the pronun-

ciation, the correctness in the description, the closeness in the simile, the 
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suitability of the borrowed from it to the borrowed, the good metaphor, and 

the choice of delicious weight.

Results: After the presentation and study, the researchers realized that 

there is a close connection between Nigerian Arabic poetry and pre-Islamic 

poetry, not only in terms of style, imagination and images, but also in terms 

of topics and purposes, mentioning ruins and expressing nostalgia for them.

On this basis, most of the poems of Nigerian poets were based on the 

Arabs’ method of composing poetry. They imitated the Arabs in seeking the 

ingenuity of the narrator and good disposition, the honor and correctness of 

the meaning, the magnificence and integrity of the pronunciation, the accu-

racy of the description, the closeness in the simile, and the choice of pleas-

ant meter, in order to preserve poetic authenticity.

Keywords: (Arabic literature, poetry, Nigeria, Masama, Siraj).
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جماليات اللغة العربية في المنجز الشعري النيجيري

 )ظاهرة عمود الشعر أنموذجاً(.

المحور الأول: أساسيات البحث.

يقوم هذا البحث على أساسيات مهمة من شأنها تقييد وتحديد مشكلته، وفرضياته، وأهدافه،  	

وأهميته، وحدوده، ومنهجيته، وهيكله: 

مشكلة البحث.

تكمــن مشــكلة هــذا البحــث فــي إبــراز صــور مــن جماليــات اللغــة العربيــة )مقاييــس عمــود 

الشــعر( فــي نمــاذج مــن الشــعر النيجيــري. 

فرضيات البحث.

وقــد نشــأت فــي ذهــن الباحــث فكــرة الدراســة فــي هــذا الموضــوع بعــد أن بــدء يتصــوّر أســئلة 

كانــت المنطلــق الأســاس لفكــرة البحــث فــي هــذا الموضــوع، ومــن هــذه الأســئلة مــا يلــي:

	1 ما مدى جماليات اللغة العربية في المنجز الشعري النيجيري؟.

	2 ما الذي يميز الشعر النيجيري المكتوب باللغة العربية؟ .
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	3 ما أهم نماذج الشعري النيجيري باللغة العربية؟.

أهداف البحث. 

تهــدف هــذه الدراســة إلــى الوقــوف علــى نمــاذج مــن الشــعر النيجيــري ودراســتها دراســة أدبيــة 

تحليليــة لإبــراز مــا فيهــا مــن جماليــات اللغــة العربيــة؛ )مقاييــس عمــود الشــعر(.

أهمية البحث.

وأمــا عــن أهميــة الدراســة فتبــدو فــي أن ظاهــرة عمــود الشــعر مــن أهــم الظواهــر الفنيــة التــي 

اهتــم بهــا النقــاد والباحثــون حفاظــا علــى الأصالــة الشــعرية، كمــا تســعى الدراســة لتحديــد مــدى إســهام 

الشــاعر النيجيــري فــي نشــر الثقافــة العربيــة.

حدود البحث.

إن حــدود هــذا البحــث ترجــع إلــى مضمــون عنوانــه؛ »جماليــات اللغــة العربيــة فــي المنجــز 

الشــعري النيجيــري: ظاهــرة عمــود الشــعر أنموذجــاً«، فالبحــث يتقصــى حــدود هــذه الظاهــرة مدققــاً فــي 

اتجاهاتهــا وصورهــا المختلفــة.

منهجية البحث.

اعتمــد الباحــث فــي هــذا البحــث علــى المنهــج التحليلــي الوصفــي، وذلــك لمــا تقتضيــه طبيعــة 

هــذا الموضــوع.
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المحور الثاني: براعة المطلع وحسن التخلص.

اهتــم النقــاد بمطلــع القصيــدة اهتمامــاً كبيــراً، وطالبــوا الشــعراء بــأن يبذلــوا الجهــد فــي إجادتــه 

وإتقان��ه لأن��ه يدفــع الســامع إلــى التنبــه والإصغــاء إذا كان جيــداً، وإلــى الفتــور والانصــراف إن كان 

�ـاً فات�ـراً.  ضعيف

ولا شـّك� أن البــدء بالمقدّمــة التــي فيهــا حُسْــنُ التأثيــر فــي المتلّقــي، مــع مناســبتها لموضــوع 

النــص الش�ـعريّ ظاهــرة فني��ة نش��أت م��ع نشـأ�ة القصيدــة العربي��ة من��ذ الجاهليــة، وأول مــا تنبَّهــوا لــه أن 

معظ��م قصائده��م تس�ـتهل بذك�ـر الدي�ـار، والدم�ـن، والآث�ـار، يش�ـكو فيه�ـا الش�ـاعر، ويبك�ـي، ويس�ـتوقف 

الرفيــق، ليكــون ذلــك ذريعــة إلــى ذكــر أهلهــا الذيــن نزحــوا عنهــا، وفارقوهــا)1( وعلــى هــذا الأســاس 

فضّــل بعــض النقــاد مطلــع معلقــة امــرئ القيــس حيــث يقــول:-

خُولِ فَحَوْمَلِ.  بِسِقْطِ اللِّوَى بَيْنَ الدَّ 		 قِفَا نَبْكِ مِنْ ذِكْرَى حَبِيبٍ ومَنْزِلِ

وهو عندهم أفضل ابتداء صنعه شــاعر لأنه وقف واســتوقف، وبكى واســتبكى، وذكر الحبيب 

والمن��زل فــي مصــراع واحد)2(.
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عمــد شــعراء نيجيريــا إلــى تطبيــق هــذه الظاهــرة تطبيقــا جيــداً فــي قصائدهــم، ومــن هــذا الضــرب 

قــول الأســتاذ عبــد الله بــن فــودي عربــي الســودان:-

          عج نحو أضواج الأحبة من مج	      واشرب من الأنشاج  ماء الزِّعْبِجِ.

مُّجِ. واشف الجنان من  الهموم  الدُّ           ثُجِّ   الدّموع  على  منازلهم  بها	

          قف عندها سل من  بها فعسى تجب    حوجاء أو لوجاء ترضي من شجِ.

وقــد أجــاد الشــاعر فــي هــذا الاســتهلال، حيــث بــدأ ببدايــة مثيــرة تجــذب الســامع وتحــرك وجدانــه 

إلــى الرغبــة فــي الاســتماع والتفاعــل، وأن الشــاعر وقَــفَ واســتوقف، وبَكَــى واســتبكى، وذكَــرَ أعوانــه 

وآثارهــم، تقليــداً للقصائــد العربيــة عنــد الشــعراء الأوليــن.

 واســتطاع به��ذه المقدم��ة أن يصـو�ر للقاريءحنينهــ الش��ديد إل��ى هــؤلاء الأحبــة؛ لأن الإنســان 

يرتب��ط غالب��ا بأرضـه� وبيئت��ه، لا سيــما أنه��م أعوانُ��ه ف�ـي الجهــاد ورفــع رايــة الإســام فــي المنطقــة، فــي 

أســلوب واضــح جلــي لا غمــوض فيــه، بنــاء علــى أن المطلــع المقبــول لــدى النقــاد هــو مــا كان بينــا 

واضحــاً، ســهل المأخــذ لا تعقيــد فــي تركيبــه، ولا صعوبــة فــي فهــم معنــاه، ولا ينافــي ذلــك أن يكــون 

أســلوبه فخمــاً جــزلًا )3(.
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حسن التخلص.

عبــارة عــن حســن الانتقــال مــن المقدمــة بأســلوب حَسَــنٍ بديــعٍ للدخــول فــي الموضــوع المقصــود 

ــدُ هــو الــذي يُحسِــنُ الانتقــال أو الخــروج فيغــادر موضوعــه الأول إلــى الــذي  بالــذّات. فالشــاعرُ الجيِّ

يليــه دون خلــل أو انقطــاع، ويجعــل بيــن معانيــه تناســباً تامــاً بحيــث لا يشــعر القــارئ بالنقلــة، بــل يجــد 

نفس��ه فــي موضــوع جديــد هــو اســتمرار لــأول وامتــداد لــه.

 فقــد قــال أبــو علــي الحســن بــن رشــيق القيروانــي فــي كتابــه العمــدة: »وأولــى الشــعر بــأن يســمى 

تخلصــا مــا تخلــص فيــه الشــاعر مــن معنــى، ثــم عــاد إلــى الأول وأخــذ فــي غيــره، ثــم رجــع إلــى مــا 

كان فيــه...« ومثّ�ـل لذلــك بقــول النابغــة الذبيانــي فــي قصيدتــه التــي اعتــذر فيهــا إلــى النعمــان بــن 

المنذر:-

عَلى النَحرِ مِنها مُستَهِلٌّ وَدامِعُ.  فَكَفكَفتُ     مِنّي    عَبرَةً      فَرَدَدتُها    	

وَقُلتُ  أَلَمّا أَصحُ  وَالشَيبُ وازِعُ.  عَلى حينَ عاتَبتُ المَشيبَ عَلى الصِبا	 	

ثم تخلص إلى الاعتذار، فقال:-

غافِ تَبتَغيهِ الَأصابِعُ. 		 	    مَكانَ الشِّ  وَقَد  حالَ هَمٌّ دونَ ذَلِكَ  شاغِلٌ

أَتاني وَدوني راكِسٌ فَالضَواجِعُ. 	 		  وَعيدُ أَبي قابوسَ في غَيرِ كُنهِهِ
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ثم تخلص إلى وصف حاله، فقال: 

مِنَ الرُقشِ في أَنيابِها السُمُّ ناقِعُ. 	       		   فَبِتُّ  كَأَنّي   ساوَرَتني  ضَئيلَةٌ

لِحَلْيِ النِساءِ  في   يَدَيهِ قَعاقِعُ. 	 		 دُ  مِن  لَيلِ  التَمامِ  سَليمُها   يُسَهَّ

ها	 	         تُطَلِّقُهُ   طَوراً   وَطَوراً   تُراجِعُ.   تَناذَرَها الراقونَ  مِن سوءِ  سُمِّ

 فوصف الحية والسليم الذي شبه به نفسه ما شاء، ثم تخلص إلى الاعتذار الذي قال فيه: 

وَتِلكَ الَّتي تَستَكُّ مِنها المَسامِعُ)4(. 	 		 أَتاني  أَبَيتَ  اللَعنَ أَنَّكَ  لُمتَني

وللشــاعر النيجيــري الأســتاذ عبــد الله بــن فــودي تخلصــات حســنة مناســبة علــى غــرار 

تخلص��ات فح��ول شعــراء العــرب، منه��ا قولــه:-

واشرب من الأنشاج  ماء الزّعبج. 			  عج نحو أضواج الأحبة من مج

مُّج. واشف الجنان من  الهموم  الدُّ 			  ثُجِّ   الدّموع  على  منازلهم  بها

قف عندها سل من  بها فعسى تجب           حوجاء أو لوجاء ترضي من شج.

وبعــد افتتــاح القصيــدة بهــذه المقدمــة المشــتملة علــى البــكاء والاســتبكاء وثــجّ الدمــوع والوقــوف 

والاســتيقاف علــى منــازل الأحبــة والأحبــاب علــى مــا كان معهــودا لــدى القدامــى مــن الشــعراء تخلــص 

ــم  الشــاعر إلــى وصــف شــوقه الشــديد وعزمــه القــوي للرحلــة إلــى زيــارة ممدوحــه شــيخ الشــيوخ، العال

العلام��ة جبريــل بــن عمــر بعــد رجوعــه مــن الحرميــن، قائــاً:-
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عْلَج. رى لا تَسْرِ سيرَ  الدَّ لابن السُّ 	 		 دعْ عنك ذا عُدْ للذي منع الكرى

بمزاد  صبر  في  الموامي  مُتْلج. 	 		 وادْرَعْ دَلاص العزم  فوق قلاصه

وتأوّب  حتى  تُزيل  شجى الشّج. 	 		 بسُرًى   وإدلاجٍ    معًا    وتهجّر

قد زار  مكّة  في  وفود   الحجّج. 	 		 بزيارة  اللّذْ  زار  طيبة  بعد  أن

فثوى   لديه  فلا   أسير  ولا يَج. 	 		 من  قد  سبى  قلبي  فتاهَ  بحبّه

ثم تخلص إلى مدح الممدوح قائلًا:-

للشرق تشرق في قريش وخزرج. شمس الضحى بزغت بغرب فانتحت	 	

متعطّف    متلطّف     للمِعفَج. 	 		 متفنن     متبحّر    في  علمه

وهكذا ترسل الشاعر في القصيدة يمدح هذا الممدوح إلى أن قال: -

فوق  المُبارز   بالعلوم   مُتوّج. 			  شيخ  الشيوخ  فريد دهر ظاهر

دينا   حنيفا   مستقيم   المنهج. 			  جبريل  من جبر الإله  به  لنا

ثــم تخلــص الشــاعر إلــى مــدح تلميــذ الشــيخ جبريــل، الشــيخ عثمــان بــن فــودي فــي ربــط 

محك��م فق��ال:-

بر مثل الخزرج. بل عند السَّ والشِّ 			  وله    شبول  نائبون    منابه

أو ساعدا في  فتح  باب مرتج. 			  فغدى  له نور الزمان  مساعدا

لم   يلتفت   لمكذّب   مُتَلَجْلِجِ. 			  إظهار  دين  الله   بين  عدوّه
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فأزاح  عنّا  كلّ  أسود  دُجْدُج )5(. 			  عثمان من قد جاءنا في ظلمة

المحور الثالث: شرف المعنى وصحته. 

هــذا المصطلــح- النقــاد- عبــارة ســمو المعنــى فــي مناســبته لمقتضــى الحــال، ذلــك الســمو الــذي  	

يرتضيــه العقــل الســليم، ويتقبلــه الفهــم النافــذ)6( ومــن شــرف المعنــى أن يســتخدم الشــاعر الألفــاظ 

المناســبة فيمــا يعبــر عنــه. 

وتبــدو هــذه الظاهــرة جليــاً فــي شــعر الشــيخ آدم عبــد الله الإلــوري، لا ســيما قصيدتــه اليائيــة التــي 

وصــف بهــا رحلتــه الأولــى إلــى جمهوريتــي مصــر والســودان. يقــول فــي مطلعهــا:-

سلامي إلى أهلي بها متراضيا. 	 		    أيا قاصدا أرض النَّيْجِيرِيَا أبلغن

كان هــذا المطلــع تصويــراً لجــو القصيــدة، وتلخيصــا لمحتواهــا ومغزاهــا، وذلــك لمــا يحملــه فــي  	

طياتــه مــن ألفــاظ وأفــكار ومعــان تمتزجــةٍ بمشــاعر الحنيــن إلــى الأهــل والوطــن، ولعــل هــذا هــو الســر 

فــي التجــاء الشــاعر إلــى النــداء بـــ »أيــا« مــع تنكيــر المنــادى.

 فهــذه الندبــة تُنْبِــئُ القــارئَ بــا محالــة عمــا ينطــوي عليــه موضــوع القصيــدة... ومــن شــرف 

المعنــى فــي البيــت أن الكلمــات نفســها تقــدم للقــارئ صــورة فيهــا مغتــرب مهمــوم فــي بــاد الغربــة، وهــو 

فــي غايــة اشــتياق إلــى وطنــه وأهلــه، يرســل تحياتــه إليهــم بواســطة الآخريــن، دون اعتمــاد فــي تكويــن 

هــذه الصــورة علــى أي عنصــر مــن عناصــر الخيــال)7(.
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ومن صور شرف المعنى عند الشاعر قوله:-

			      نحاول  إذنا عند  من  كان ناهيا.    وصلنا إلى الخرطوم  بعد مشقّة

فلما   رآنا   صار   للعلم   ناويا. 	  		   وكاتبنا   عثمان   جاء   لحجة

			 وجئنا إلى الشلال نخشى الطواغيا.    إلى أن مررنا أرض خرطوم كلَّها

			  على  حالة  يا  من  يراها  كما هيا.    هناك  مُنِعنا من  دخول المدينة

ولم يبقى حتى مصر إلى ثوانيا. 	         		   رُدِدْنا  إلى  أعقابنا   يا   لَمَنْدَم

يعرض لنا الشاعر في هذه الأبيات كيف وصلوا إلى الخرطوم في جمهورية السودان بعد 

متائب ومصائب في السير؛ ذلك لأنهم أتوها جميعا ماشين على الأقدام، يَعبرون الصحارى 

القاسية الشاسعة ويخترقون الفيافي الممتدة الواسعة...

 ويقص لنا الشاعر كذلك ما حدث له وأصحابُه من أنه في مدينة »الشلال« تعرض 

لأزمات شديدة عندما استوقفه ضباط الأمن مستفسرين عن جواز سفره وتأشيرات أصحابه، 

وللأسف الشديد كانت مدة صلاحية التأشيرات قد انتهت من حيث لا يدرون، فمنع من مواصلة 

الرحلة، ودخول مصر، والحال لم يبق على الوصول إليها إلا ساعات قليلة)8(.

بإمعان النظر فيما سبق عرضه ندرك جلياً أن الشاعر قد أجاد في توزيع معاني القصيدة  	

حيث وردت في غاية السمو لمناسبتها لمقتضى الحال، ذلك السمو الذي يرتضيه العقل السليم، 

ويتقبله الفهم النافذ.  
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المحور الرابع: استقامة اللفظ.

اشترط النقاد في استقامة اللفظ، أن يكون خالياً من تنافر الحروف، وأن يكون من حيث 

الدلالة مستقيماً، غير بعيد عن دلالة أصل الوضع اللغوي، متجانساً مع الألفاظ في تأليف 

السياق التركيبي)9(.

 وتظهر هذه الظاهرة جلياً في ميمية الشاعر النيجيري محمد البخاري بن الشيخ عثمان بن 

فودي، والتي أنشأها للفخر والاعتزاز بالنصر الذي أمد الله تعالى به المجاهدين في غزوة )كَدَايِ( 

بأرض غوبر، حيث يقول:-

لقومي بعد توفير السلام. 			      ألا  من  مبلغ  عني  كلامي

بجمع  فيه  آساد التحام. 			      بأنا  قد  أتينا   أهل  غوبر

وعقبة أبرءاء  من الملام. 			      كرام من بني روم ابن عيص

    بأيديهم    سيوف  راسيات	              	 مُتِرَّاتُ  الجَمَاجِمِ  والبنام. )10(

خذ على سبيل المثال البيت الرابع من القطعة السابقة؛ فإن الشاعر أجاد في حسن اختيار 

الألفاظ حيث اختار مادة »راسيات« و »مترات« و«جماجم«؛ للدلالة على المعنى الذي يسوقه 

قياسُ الكلام، فكلمة »راسيات« في البيت صفة لسُيوف المجاهدين مع الشاعر دلالة على ثبوت 

أصحابها في ميدان المعركة، فإن الكلمة من رسا الشيء يرسو رسوا وأرسى أي ثبت، ومنه: 

جبال راسيات، والرواسي من الجبال الثوابت. 
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وأما مادة » مترات« فصفة أخرى للسيوف على صيغة مبالغة من: متره متراً أي قطعه. 

واستخدم الشاعر في البيت لفظة »الجماجم« للدلالة على كثرة القتلى في صف العدو، لأن 

الجماجم جمع مفرده جمجمة أي الرأس، وهو أشرف الأعضاء)11(. 

وإذا أنعمنا النظر إلى كثير من الكلمات التي استخدمها الشاعر في هذه القطعة ندرك إدراكا جليا 

أنها من حيث الدلالة مستقيمة، غير بعيدة عن دلالة أصل الوضع اللغوي، وأنها متجانسة مع 

الألفاظ في تأليف السياق التركيبي في الأبيات.

المحور الخامس: الإصابة في الوصف.

يعد الشاعر النيجيري عمر إبراهيم من أشهر شعراء الوصف، وهو وصّاف لدرجة أنّك إذا قرأتَ 

شعره الوصفي تظهر لك أوصاف الموصوف كأنّك تراه، فتشاركه في ما يحسّه ويشعر به نحو 

الموصوف. ومن شعره في هذا الفنّ قصيدته الميمية في وصف مدينة كَنُو التى يقول فيها:-

سلامٌ مِنَ  العاشقِ المستهام. 		    أيا  بارسَ حَوْسَا  عليكِ  السلام

   أَرْجىَ   التحيّاتِ   شـوقا   إلى	     	      جميلِ    صفاتِك   بالإكـرام.

		       تكادُ  تفوقُ  النّجومَ  الظلام.    معالمُـكِ      الفـردُ      لامـعةً

		      كجامعِ دَلْهِي جمالَ  النِّظام.    ومِنْ   بينها   المسجدُ  الفاخـرُ

		      نواطحُ نِيُوركْ  بقربِ الإمام.    ومَأذنةٌ    طـاولتْ   إذْ   بـدتْ

		        نِ  القاهرِي  لِحُسْنِ  التّمـام.    ومكتبُها   قـد    حَكَى  البَرْلَمـا
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أتَتْ مِنْ أوربّا ومصرَ وشام. 			     ترى    الطـائراتِ     تـعاودُهـا

خَلِيَّتِها  أو   كذا  و الغمــام. 			     وصارتْ  كنحلٍ   أتَتْ  بعسـل

ففازتْ  بسهمين بين السّهام. 			     كَنُو جمعتْ عَلَمَ  شرقٍ وغرب

شّمال عليكِ  دوامُ  السلام )12 (. 			     أبارسَ   حَوْسَا  وعاصمـةَ  الـ

بإمعان النّظر إلى الأبيات السّابقة يدرك القارئ جليّا أنّ الشاعر قد نجح في أداء ما يقتضيه 

معنى الوصف، حيث صوّر لنا أهمّ مشاهد مدينة كَنُو التى يشتاق إليها الزائر من المساجد 

والقاعات البرلمانية والمطار العالمي، وما اشتملت عليه المدينة من ظواهر الحضارة والعمران، 

حتى شبّهها بالمدن الأروبية النّامية كباريس ونيويورك.

 بل جمعت مدينةُ كَانُو بين الحضارتين الغربية والشّرقية، إذ صارت هدفا للزّوار والتّجّار من 

بلاد الغرب والشّرق، وذلك لوزنها التّجاري بين مدن نيجيريا.

وعند ما أراد الشاعر وصف حركات مدينة كانو التّجاريّة، وصِلَتَها بالمدن والبلاد من مشارق 

الأرض ومغاربها أعمل فكره واصفا للطائرات المتحلقة في سمائها، المترددة بينها وبين تلك 

البلاد، وما تأتي به من متاع وبضاعة، فكأنّها جماعة النحل في الكثرة، وأما ما تحمله تلك 

الطائرات فقد شبّهه الشاعر بالعسل في النفع، لا تأتي بما لا نفع فيه فضلا عن الذي يضر 

الأمة. 
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انظر- أيها القارئ الكريم-  إلى هذا الجو الوصفي لمدينة كَنُو كأنك عايشت المدينة وما 

تشتمل عليه من التقدم الديني، والحضاري، والسياسي، والتجاري، والعمراني، ففيه دلاللة 

واضحة على إصابة الشاعر في هذا الوصف.

المحور السادس: المقاربة في التشبيه.

وقد عنى النّقاد بفنّ التّشبيه وهم مجموعون على شرفه وقدره، وفخامة أمره، وعلى رأسهم  	

عبد القاهر الجّرجانى حيث يشيد بالتّشبيه التّمثيلي قائلًا: » واعلم أنّ ممّا اتفق العقلاء عليه أنّ 

التّمثيل إذا جاء فى أعقاب المعنى أو برزت هى باختصار فى معرضه ... كساها أهبة ... ورفع 

من أقدارها ... وضاعف قواها فى تحريك النّفس لها، ودعا القلوب إليها« )13(.

ومن ابتكار الشاعر النيجيري إبراهيم جالو محمد جالنغو فى التّشبيه قوله فى رثاء فضيلة 

الشيخ عمر بن محمد الفلاته:

أفْعَالكُم عِظَةٌ أقْوالـــــكُم دُرَرُ)14(. 	 		        العَالِمُ الجِهْبِذُ النِّحْرِيْرُ ذُو كَرَمٍ

صوّر الشاعر أقوال المرثى فى الوعظ والإرشاد بالدّرر مفرد الدّر والتي هي اللؤلؤة 

العظيمة الكبيرة، وقد بلغ فى هذا التّصوير مرتبة عالية من الدّقة والرّوعة لأنّه يبتكر علائق 

جديدة بين المشبّه والمشبّه به، فأتى بهذه الصّورة للتوضيح والتّأكيد على ناحية مشابهة القول 

باللّؤلؤة فى بهجته وتنوّعه وجمال ألوانه وإمتاعه للحسّ.
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للشاعر إبراهيم جالو قدرة فائقة فى التّصوير وإدراك العلائق بين الصّور المتشابهة 

والمتجاورة، فهو حينما يصف لمعانَ هَدْيِ محمد صلى الله عليه وسلم وانتشارَ نورها فى ظلام الشرك والبدعة 

يشبّهها بشعل في الليل البهيم الدجدج قائلًا:-

مُتَلَْلِئًا وَكَأنّــهُ شُعَـــــلُ 			       سَنُـــزِيعُ هَدْيَ مُحَمّدٍ عَلَنــــــًـا

وهو في هذا البيت يعقد الصّلة بين المعقول والمحسوس وتلك قدرة فنّية في التصوير 

والمقاربة في التشبيه.

المحور السابع: مناسبة المستعار منه للمستعار.

قدّر النقاد الاستعارة، ورأوها بين فنون البيان ذات قيمة رفيعة يقول عنها ابن رشيق: 

»الاستعارة أفضل المجاز، وليس في الشعر أعجب منها، وهي من محاسن الكلام إذا وقعت 

موقعها« )15(.

ويقول عبد القاهر: »اعلم أن الاستعارة ... أمد ميداناً، وأشد اقتناعاً... وأسحر سحراً... 

ومن الفضيلة الجامعة فيها أنّها تُبرز هذا البيان أبداً فى صورة مستجدة تُزيد قدره نبلًا، وتُوجب له 

بعد الفضل فضلًا )16(.

ويؤكّد على هذا المعنى ويوضّحه قول الشاعر النيجيري إبراهيم جالو محمد جالنغو فى 

تأبين الفقيد فضيلة الشّيخ عمر بن محمد الفلّاته مدرّس الحديث بالمسجد النّبوي الشّريف بالمدينة 

المنوّرة:
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أعظمْ به خطرًا ما فوقه خطر)17(. 		      لِله قبرٌ حوَى فى طيِّه قمرًا

في البيت السّابق مجاز لغوي، أي كلمة استعملت في غير معناها الحقيقي وهي »القمر« 

والمقصود بها الفقيد فضيلة الشيخ عمر بن محمد الفلّاته، والعلاقة بين القمر والفقيد المشابهة 

فى الرّفعة والضّياء، والقرينة المانعة من إرادة المعنى الحقيقي لفظية وهي قول الشاعر: »لله 

قبر حوى في طيّه«. وإذا تأمّل القارئ المجاز اللّغوي في هذا البيت يدرك أنّه تضمّن تشبيها 

حذف منه المشبّه واستعير بدله لفظ المشبّه به ليقوم مقامه بادّعاء أنّ المشبّه به هو عين المشبّه 

مبالغة. 

أبدع الشاعر في تصوير المعنى في هذا الخيال حيث استعار القمر ليلة كماله للفقيد، 

وفيه من التّناسب ما لا يخفى، ولمّا ذكر القمر المنير الرّفيع أردفه بما يلائمه وهو التّبجيل 

والإكرام لرفعة منصبه، ويلمس ذلك من قوله: »أعظم به خطراً ما فوقه خطر«.  فلو أنّه اختار 

التّعبير الذى لا خيال فيه، وقال: »إن الممدوح أنار الطريق للعامة فاهتدوا« لم يكن له في النّفس 

هذا الأثر القويّ الذى يصوّر الفقيد تصويراً مثيراً رائعاً.

وهذا التّشبيه التخييلي الذى ورد من قريحة الشاعر جالو يناسب بيت المتنبي في وصف 

دخول رسول الرّوم على سيف الدّولة حيث يقول:-

إلى البحرِ يَسْعَى أم إلى البدرِ يرتقي)18(. 		        وأقبلَ يَمشِي فى البساطِ فما دُرِى
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المحور الثامن: حسن الكناية.

ومن جماليات الكناية في شعرنا العربي النيجيري قول الشاعر الشيخ آدم عبد الله الإلوري  	

حين يصف لنا كيف قضى لياليه في رحلته إلى مصر، حيث قضى معظمها في شدة وعناء:-

وَاريا. أسامر أفلاك السما والضَّ 			      وكم  ليلةٍ   قد   بتها   نابغيةٍ

وقوله: »ليلة نابغية« تعبير كنائي عن ليلة الهم والأرق والسهاد، كالتي وصفها النابغة الذبياني 

حين غضب الملك النعمان عليه)19( حيث قال:-

مِنَ الرُقشِ في أَنيابِها السُمُّ ناقِعُ. 			       فَبِتُّ  كَأَنّي   ساوَرَتني  ضَئيلَةٌ

المحور التاسع: تخير لذيذ الوزن.

يختار الشاعر النيجيري لقصيدته لذيذا الوزن تماشياً مع مقاييس العمود الشعري لدى 

النقاد، فاستمع إلى الباحث يعقوب موسى محمد وشريكه نعمان عمر يعلقان على صور من 

جمالية الإيقاع وحلاوة الموسيقى في قصائد جالو: إن الشيخ إبراهيم جالو محمّد أكثر استعمال 

بحر الكامل؛ لأنه أتم البحور السباعية، ويصلح لكل نوع من أنواع الشعر، وقد استخدم الشاعر 

هذا البحر في قصيدته بعنوان »عيشي أزمفر« ومطلعها:-

وتشبثي بشريعة الرحمانـي. 			  عيشي أزمفر رغم أنف الجاني

وتشببثي/ بشريعتر/ رحماني. 			  عيشي أزم/فررغم أن/فل جاني

		       متفاعلن  متفاعلن  مفعولن. مستفعلن  متفاعلن    مفعولن   
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يلاحظ أن القصيدة في البحر الكامل، وعَرُوض البيت صحيحية وضرب مضمر مقطوع، 

وعروض المطلع مقطوعة للتصريع.

وقد أصاب الشاعر في اختياره الكامل في المناسبات والمراثي. أما عن المراثي فقد 

استخدم الشاعر هذا البحر في عدّة قصائد منها، مميته التي رثى بها الشيخ عبد العزيز بن باز 

يقول في مطلعها:-

بالصدق والأعمال ما يستعظم. 	 		 غاب ابن باز شيخنا متزودًا

بصصدق ول/أعمالما/يستعظمو. 	 		 غاببن با / زشيخنا / متزودن

مستفعلن  مستفعلن متفاعلن. 	 		 مستفعلن  مستفعلن  متفاعلن

يلاحظ من هذه القصيدة أن عروضه صحيحة وضربه مضمر. كما حدث الإضمار في 

أكثر تفاعيله )20(.

ويأتي بحر الوافر عند الشاعر على المرتبة الثانية بعد الكامل استخدمه الشاعر في 

قصيدتين الأولى يرثى بها صديقه الشيخ باو ميشنكافا، والثانية بعنوان: حب الصحابة، ومما 

يقوله في الرثاء في قصيدة مطلعها:-

			  تفيض تأسفا فـيـضًا مبـينا.  وها أنا جالس ودموع عينـي

تفيض تأس /سفن فيضن/مبينا. 			  وها أنجا/لسن ودمو/ع عينـي

مفاعلتن     مفاعلتن    فعولن. 			  مفاعلتن  مفاعلتن   فعولــن
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وأما الثانية، فيقول فيها:-

		            وجاعل نشأتي طورًا فطــورا.   أحبّ  الله  خالقني وهـادي

		          وجاعل نش/ أتي طورن/فطورن.   أحببللا/ه خالفني/ وهـادي

مفاعلتن  مفاعلتن   فعول                           مفاعلتن  مفاعيلن  فعولن.

يلاحظ القصيدتين على عروض مقطوفة وضرب مقطوف)21( إذ وفق الشاعر في 

استخدامها. ولا يزال كل من البسيط والرجز والخفيف في مرتبة تليها بعد الكامل، ومما استخدمه 

في البسيط في قصائد الشيخ إبراهيم جالو رائيته في رثاء الشيخ عمر الفلاتي المعنون 

بـ«وداعا عالم الروضة« ومطلعها:-

هو المميت كما قد أثبت الخبر. 		    لله فـي الخلق من  وفى  ومـن  يذر

هولممي/تكما/قد أثبتتل/خبرو. 		    لللاه فل/خلْق من/وفعي ومن/يذرو

		  مستفعلن فعلن مستفعلن فعلن.    مستفعلن  فاعلن   مستفعلن   فعلن

لا يعجل  إن  لـم  يأته القـدر. 		    لا شيء  يبقى إذا ما  جـاءه  أجـل

يلاحظ أن عروض القصيدة المتقدمة مخبونة وضرب مخبون)22( أيضاً.

وقد اختار الشيخ إبراهيم البحور الشعرية والأوزان المناسبة ليهز بها آذان السامعين 

ويجذب ميولهم ويكسب عقولهم، ليشاركوه في أحاسيسه ومشاعره الإبداعية. كما استخدم الشاعر 
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البحور المختارة فأحسن استخدامها، وذلك دفعه إلى براعة النظم بها إحساسه الفني، فكان من 

نتاج هذا الأمر تنوع الإيقاع بمختلف طبقاته ونغماته الموسيقية التي أتاحت إثراء تجاربه الشعرية 

المتباينة والمتلائمة مع الألفاظ ضمن تراكيبها السياقية التي احتوتها الإطار الفني.

الخاتمة.

تناول البحث في الصفحات السابقة نماذج من الشعر النيجيري بالدراسة الأدبية التحليلية  	

لإبراز جماليات مقاييس عمود الشعر في فيها، وبعد العرض والدراسة توصل البحث على أهم 

النتائج التي منها:-

	1 أن هنــاك وثيــق الصلــة بيــن الشــعر العربــي النيجيــرري والشــعر الجاهلــي، لا مــن حيــث .

الأســلوب والأخيلــة والصــور فحســب، بــل أيضــاً مــن حيــث الموضوعــات والأغــراض، وذكــر 

الأطــال والإعــراب عــن الحنيــن إليهــا.

	2 أن العلّــة فــى ذلــك تكمــن فــي تأثــّر هــؤلاء الشــعراء النيجيرييــن القدامــى بقصائــد شــعراء .

الجاهلية.

	3 أن معظــم النمــاذج التــي قامــت هــذه الدراســة عليهــا وردت علــى طريقــة العــرب فــي نظــم .

الشــعر، فكان أصحابها يحاكون العرب في تحري براعة المطلع وحســن التخلص، وشــرف 
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المعنــى وصحتــه، وجزالــة اللفــظ واســتقامته، والإصابــة فــي الوصــف، والمقاربــة فــي التشــبيه، 

وتخيــر لذيــذ الــوزن، حفاظــاً علــى الأصالــة الشــعرية. 
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